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ةسوّن أولئكَ النن مأك لَم !ةطولِ البالِ. كالعادبرِ وبِالص أتتَعب .يفهذا الص رنُسافل ستَدينأن ي راععد طولِ صب خَ زَوجضر
الّئ ييىسن بسرعـة. كنت أملكُ سدادتَـه ومفاتيحـه بيدي. الوِح بِها مت أشاء وكيفَما أشاء. مرحبا بِم عل خُطوط الطّيرانِ
ب تخائفَـةً أن تَشم نتك .ظيمع عدَ قَلَقب ميقَـةالع احـةبِالر رتشَع .رسال عل ةُ استَرخَيترلَّقَت بِنا الطّائح حين .ِالماليزي
جارات وصديقات حين يلغ زَوج فرةَ السفَرِ من اجِندَتـه. محتار إل أين يسافر ب!! ‐ هل سافَرت إحداكن إل بلجيا أو
ماليزيا؟ محتارةٌ بينهما؟ كنت اعرِف أ  ظُروفُهن ولا ظُروف تَسمح بالسفرِ حتّ إل (صلالَةَ) ف عمان. ولن طَقم الذَّهبِ الّذي
أو دونَها إسقاطَ الشّيلَـة ـةبدُ بِمناسمتَتَعو بِالطَّقم تَتَباه هت وجاء سيفًا حينا كومكانَ ي ،قَلب لأشع (علياء) تبه جار تنسره
والعباءة ليظهر الطَّقم متَربِعا عل صدرِها المشوفِ أكثَر من الّزم. تَلَمست يداي صدري العاري من الذَّهبِ. لتَشتَعل النّيرانُ
وتَتَأجج ف صدري المحقونِ بِالغيرة. وتَحولَت عيناي إل طَلَقاتٍ ناريـة أقذِفُها ف وجـه علياء. تَقَلَّبت عل جمراتِ الفرِ
والتَّخطيط. لا بدَّ أن تَونَ ضربت شَيىا مختَلفًا وغَير معهودٍ بِالنّسبـة لهؤلاء النّسوة الثَّرثاراتِ. كنت اردِد عبارةً واحدَةً لا غَيرها:
ارتَسم الاندِهاش ف وجهِـه. قال وهو يعض عل شَفَتَيـه: كانَ هجوما لا تَقف امامـه لا المدَرعات الحربيـةُ ولا جنازيرها. ولن الّذي
أنظُرو .العالَم ولجوالِ حّعيدِ والتفَرِ الببِالس حلُما نتم كك !!نَفس دِّقالألوانِ، لا أص وكل مروالح يضاياتِ البالر فَعر أنَّـه لصح
إل زَوج الفَقيرِ، لماذا لاتَتَحقّق احلامنا الثيرةُ؟ منذُ وعيت عل الدُّنيا وأحلام مسروقَـةٌ أو مبتورةٌ. حلُمت بِإكمالِ دِراست وأن
اصبِح طَبيبـةً مشهورةً، لن رسوب المتَرِر زَج ب بين جدرانِ بيت الئيبِ. تَخَيلت زَوج المستَقبل غَنيا سيحملُن عل كفوفِ
شَرق عرِفلاي بيرةً فَإذا بِها كأفراح ةغيرالص تَعالم نم صنعا يزَوج تُـهدأرو بـه ضيتبيرِ. رال يتِ أبيـهب ـةٌ ففَإذا أنا خادِم ـةاحالر
بِها. ولا يملكُ سوى قَلبٍ طَيِبٍ للغايـة. إ هذا الحلُم الوحيدَ الّذي انتَزعتُـه من سماواتِ المستَحيل. ‐ سعيدَةٌ الأرضِ من غَر
ياحبيبت؟ لَم اكن ارغَب ف إشعارِه بِأنّـه حقَّق معجِزةً. لم يرغَب مزاج الرائق ف فَكِّ رموزِها كعادت معـه. هل نَحن فعً معلَّقونَ
بين سماء وأرضٍ؟! كنت كالبلهاء اصوِر كل شَء، فَتَونَ دليل إثباتٍ! ‐ كم مض من الوقتِ؟ سألتُـه متَلَهِفَـةً. كل شَء يهونُ من
.فتاة لك لُمها حكانَ زَواج . تجتَزو حينها، وأخبار إ عولا تَتَتَب (لياءع) لظ ر بِۇجودي فشعها. لَم يتوابِعو (لياءع) إغاظَـة جلا
حتّ زَوج لَم يظهِر أي شُعورٍ بِنَشوة الانتصارِ، بِأنَّـه فازَ ب من دونِ شَبابِ الح، وأنَّـه استَحقَّن بِجدارة كما فَعل زَوج (علياء)، لَو
كانَ فَعلَها لَما جعلتُها ندا ل ف عقل وحيات. كانَت تَتَعمدُ زيارت دائما لإغاظَت والنّايـة ب. وقَررت أن اعاملَها بِالمثل. انتَبهنا
.!خَطير لونَ . الأمروقحيونَ ومسدَؤوا يابِ بكالر شَديدٌ. بعض انَ تَوتُّرالم سادو :زَوج ف خترص .ةردِ الطّائوتِ قائص لع
شَعرنا بِالميلانِ. كانَ المطَر يهطُل ف الخارِج. انمشت كفَأرة مذعورة. وتَلَونَ بِل الألوانِ إ لَونَ الحياة. وبدَا يقرا ويردِد الآياتِ
.دانَـةالاست لع جبِرهلَم اقتُها. وو جخَر ّالفَجرِ حت لاةن صع لتاسَمات ها؟ آه . لَيتَنأبشَعو ذُنوب ماذا؟ ما أكثَر رغفيـةَ. سوالأدعي
يقولونَ إنَّ روح الميتِ المدين لاتَصعدُ إل سماء ربِها، فَدُيونُـه تُبِلُـه وتُقَيِدُه حتّ لَو كانِ شَهيدًا. واحتَمل سلاطَـةَ لسان وقلَّـةَ
عقل. لا أذكر أنَّـه ضربن يوما أو أهانَن. بل عل العسِ كانَ يتمنّ إرضائ. فما كان سيحدُث ماحدَث. لَيتَـه أوقَفَن عندَ حدّي،
إذ امسكَ بِحزامـه، ما أكثَر أخطائ! تَذَكرت يوم نَهرت جارتَنا الأرملَـةَ ووصمتُها بأقبح الصفاتِ حين جاءت تَطلُب مساعدَةً من
ـهكلام كانَ آخر نا، «مويديثًا نَبح رته . تذكال  إ دُ أنْ لا إلهديدَةٌ. أشهـةٌ ججلا » . ر» .خَطفِ زَوجطُ لّأظُنُّها تُخَط كنت .زَوج
لا إله إ  اللّـه دخَل الجنَّـةَ » هل سأدخُلُها؟ وذُنوب؟! وأفاري الشّيطانيـةُ؟! سمعت خَطيب الجمعـة يقول: إنَّ رحمـةَ اللّـه واسعـةٌ.
فَدَخَلَتِ الجنَّـةَ. سأتوب وانيب يارب. بدَأت أتَشَهدُ. لا أدري كم مر من الوقتِ حتّ انساب صوت قائدِ الطّائرة يبشّرنا بِتَجاۇزِ
المطباتِ الهوائيـة. عادتِ الدِّماء تَجري ف اوصالنا من جديدٍ. تَنَفَّست الصعداء. شَعرت بِحنُوٍ غَريبٍ عل زَوج الحبيبِ. كانَ
.وصالا سري فوالخَوفِ ي القَلَق عضب زاللا ي .َينع ضغمأن ا لتحاو .وعن رم دِّىهيو بِآياتِ اللّـه قينري ظَلو لفًا عخائ
.ـةمالعاص جواءن ام ةُ تَقتَرِبردَأتِ الطّائا. بباحص ـةادِسالس ـةاعالس ونُ فيماليزيا سا. ۇصولُنا لـةَ فَجرابِعزَتِ الرةُ جاواعالس
جدَرأرضِ الم لع قلجلاتُها تَنزخَذَت عمر. اها الحـةُ بِأسقُفالخَشَبي يوتناك. البنا وهمتدُّ هي را. البِساطُ الأخضبّَا خنظَركانَ م
درتا .دالنَّظيفِ. لَم أر باحهذا الص ثلم ف ـةالغافي دينَـةالم واءه عانَقَـةمالنُّزولِ و ف زَوج سبِقا نتت. كاستَقَر ّحت عالواس
عنتِ محفَظُها. لَيتَكِ كا الّت الأرقام.


